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لـ”إسرائيل”
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عنــدما اختــارت كامــالا هــاريس حــاكمَ ولايــة مينيسوتــا تيــم والــز علــى حــاكم ولايــة بنســلفانيا جــوش
شابيرو لترشيح منصب نائب الرئيس الأمريكي، اعتبر الكثيرون ذلك فوزًا للناخبين المؤيدين لفلسطين
في الحزب الديمقراطي. بدا أن تاريخ شابيرو الطويل من المواقف المؤيدة لإسرائيل وعلاقاته المشكوك
فيهــا مــع إسرائيــل بالإضافــة إلى تصريحــاته التحريضيــة العلنيــة ضــد الفلســطينيين ومؤيــديهم مــن

الأسباب الرئيسية التي جعلت هاريس تستبعده. ولكن هل تيم والز أفضل بكثير منه؟

تُظهر مراجعة مسيرة والز المهنيّة أنه يمكن وصفه إلى حد ما بأنه ديمقراطي مؤيد لإسرائيل وموثوق
بـه ودائمًـا مـا صـوّت لصالـح إسرائيـل واتخـذ مواقـف داعمـة لهـا. هـذا التـاريخ بـالذات هـو الـذي دفـع
جماعات الضغط الإسرائيلية داخل الحزب الديمقراطي إلى الاحتفاء باختيار هاريس، وهو ما يجب

أن يجعلنا جميعًا نتوقف قليلاً.
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والز في الكونغرس
حظيت الفترة التي قضاها والز في منصب حاكم ولاية مينيسوتا باهتمام كبير منذ الإعلان عن أنه
سيصبح نائبًا لهاريس، إلا أن الفترة التي قضاها في الكونغرس هي في الواقع التي قد تسلط الضوء

الأكبر على كيفية تطلعه للتأثير على السياسة الخارجية من السلطة التنفيذية.

يُظهر سجله أنه خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس النواب ما بين  و، صوّت والز
ــة علــى غــزة خلال هــذه ــدة لإسرائيــل. فقــد دعــم كــل حــرب إسرائيلي ــح المواقــف المؤي باســتمرار لصال
السنوات، ورفض الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية، وعارض أي إعلان
أحادي الجانب لدولة فلسطينية، مفضلاً بدلاً من ذلك التشدق بـ “سلام تفاوضي” بينما تواصل

إسرائيل استعمار الضفة الغربية دون رادع.

 –  ،والتز بشأن غزة
كــثر مــواقفه المثــيرة للقلــق. ففــي  كــانون يعــد دعــم والتز للاعتــداءات السابقــة علــى غــزة مــن بين أ
،المتحيز بشكل صا  صوّت والز بنعم على قرار مجلس النواب غير الملزم عدد ، الثاني/يناير
الــذي أيــد بشكــل أســاسي الموقــف المؤيــد لإسرائيــل بشــأن “عمليــة الرصــاص المصــبوب” (الهجــوم
الإسرائيلي على غزة بين  كانون الأول/ديسمبر  و كانون الثاني/يناير ). ودعا القرار
الــدول إلى “إدانــة حمــاس لتعمــدها ز مقاتليهــا وقادتهــا وأســلحتها في المنــازل والمــدارس والمساجــد
والمســتشفيات واســتخدام المــدنيين الفلســطينيين كــدروع بشريــة، بينمــا تســتهدف في الــوقت نفســه
المــدنيين الإسرائيليين”. كمــا ســعى القــرار إلى “إلقــاء اللــوم علــى حمــاس في خــرق الهدنــة ومــا تلاه مــن

سقوط ضحايا مدنيين في غزة”.

وفقًــا للأمــم المتحــدة “قُتــل مــا مجمــوعه  فلســطينيًا في هجمــات قــوات الاحتلال الإسرائيلــي،
منهــم  ( بالمائــة) مــن المــدنيين؛ وأصــيب  شخــص بجــروح، ودُمــر حــوالي  منزلاً

بشكل كلي أو جزئي”، في حين لم يُقتل سوى  مدنيين إسرائيليين.

ــــائق بشــــأن النزاع في غــــزة ــــة الأمــــم المتحــــدة لتقصي الحق ــــر بعث ي ــــد تقر ــــك، يؤك ــــة إلى ذل بالإضاف
يــر غولدســتون أن البعثــة “لم تجــد أي دليــل علــى أن (A/HRC/12/48)، والمعــروف أيضًــا باســم تقر
المقاتلين الفلسطينيين اختلطوا بالسكان المدنيين بقصد الاحتماء من الهجوم” (الفقرة )؛ “ولم
تتمكن البعثة من اتخاذ أي قرار بشأن الادعاء العام بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة استخدمت
المساجد لأغراض عسكرية” (الفقرة )؛ “ولم تعثر البعثة على أي دليل يدعم الادعاءات القائلة إن
 للأنشطة

ٍ
سلطات غزة أو الجماعات الفلسطينية المسلحة استخدمت مرافق المستشفيات كد واق

العسـكرية” (الفقـرة )؛ “ولم تجـد البعثـة أي مـؤشر علـى أن السـكان المـدنيين قـد أجُـبروا مـن قبـل
حمــاس أو الجماعــات الفلســطينية المســلحة علــى البقــاء في المنــاطق الــتي تتعــرض لهجمــات القــوات
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المسلحة الإسرائيلية” (الفقرة ). لكن التقرير وجد أن إسرائيل استخدمت الفلسطينيين كدروع
.( الفقرة) حالات، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي  بشرية في ما يصل إلى

يــر غولدســتون أيضًــا إلى أن “بعــض أفعــال حكومــة إسرائيــل قــد تــرقى لجرائــم ضــد وقــد خلــص تقر
الإنسانيـــة أمـــام محكمـــة مختصـــة” (الفقـــرة )، لـــذا قـــد لا يكـــون مـــن المســـتغرب أن يلاحـــق

الكونغرس الأمريكي تقرير غولدستون نفسه.

ويزعم مشروع قرار “مجلس النواب غير الملزم عدد ″ أن التقرير “متحيز ولا يستحق المزيد من
يــر في يــر الخارجيــة إلى معارضــة أي تأييــد للتقر الدراســة أو الشرعيــة”، كمــا يــدعو القــرار “الرئيــس ووز
المحافــل متعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك مــن خلال قيــادة معارضــة أي قــرار للجمعيــة العامــة للأمــم
المتحدة ومن خلال استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد محتويات التقرير”.

وقد رأى والز أنه من المناسب التصويت بنعم على هذا القرار في  تشرين الثاني/نوفمبر ، وهو
ما يتماشى مرة أخرى مع موقف الحكومة الإسرائيلية.

في  تشرين الثاني/نوفمبر ، تم تمرير قرار مجلس النواب غير الملزم عدد  بالتصويت في
مجلس النواب، وبما أن التصويت تم تمريره بالإجماع، أي لم يتم تسجيل أي تصويت فردي، فالمعنى
الضمني هو أن والز دعم القرار. ويعبر القرار  “عن الالتزام الثابت بأمن إسرائيل كدولة يهودية
وديمقراطية ذات حدود آمنة ويدعم حقها الأصلي في التصرف دفاعًا عن النفس لحماية مواطنيها
من أعمال الإرهاب”، وقد تم تمريره في الوقت الذي كانت إسرائيل تشن هجومًا على غزة كجزء من

.( تشرين الثاني/نوفمبر و  التي جرت بين) ”عملية عمود السحاب“

ووفقًـا للأمـم المتحـدة، فإنـه خلال تلـك العمليـة “قتلـت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي  فلسـطينيًا،
يــن، وتــم مــن بينهــم  ( بالمائــة) مــن المــدنيين، منهــم  طفلاً و امــرأة، وأصــيب  آخر

تدمير  منزلاً بشكل كلي أو جزئي”، وفي المقابل قُتل  مدنيين إسرائيليين.

في  تموز/يوليو ، تم تمرير قرار مجلس النواب غير الملزم عدد  بالتصويت في مجلس
النواب. وبما أن التصويت تم تمريره بالإجماع، أي لم يتم تسجيل أي تصويت فردي، فالمعنى الضمني
هو أن والز دعم القرار. والقرار  “يؤكد من جديد دعم مجلس النواب لحق إسرائيل في الدفاع
عن مواطنيها وضمان بقاء إسرائيل، ويدين إطلاق الصواريخ غير المبرر على إسرائيل ويدعو حماس إلى
يـره في الـوقت وقـف جميـع الهجمـات الصاروخيـة وغيرهـا مـن الهجمـات ضـد إسرائيـل”، وقـد تـم تمر

كثر حروبها تدميرًا ضد غزة حتى ذلك التاريخ. الذي كانت فيه إسرائيل منخرطة في أ

في إطار “عملية الجرف الصامد” التي استمرت بين  تموز/يوليو و آب/أغسطس، ووفقًا لتقرير
ــة)، الأمــم المتحــدة “S-21/1”، “قتلــت إسرائيــل  فلســطينيًا، بينهــم  مــدنيًا ( بالمائ
منهـم  امـرأة و طفلاً، كمـا أصـيب  فلسـطينيًا، بينهـم  امـرأة و طفلاً،

أصيب  بالمائة منهم بإعاقة دائمة”؛ وفي المقابل قُتل  مدنيين في إسرائيل.

بالإضافــة إلى ذلــك، “تــم تــدمير  ألــف وحــدة ســكنية كليًــا أو جزئيًــا؛ وتعطــل جــزء كــبير مــن شبكــة
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ــد مــن ســيارات ــا والعدي ــا طبيً ــاه والصرف الصــحي؛ وتــضرر  مرفقً ــة للمي ــة التحتي ــاء والبني الكهرب
الإسعاف. واضطر الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم أو ملاجئهم المؤقتة عدة مرات؛ وفي
ذروة الأعمــال العدائيــة، بلــغ عــدد المشرديــن داخليــاً  ألــف شخــص، أو مــا يعــادل  بالمائــة مــن

السكان”.

والــز يتحــدث عــن المســتوطنات الإسرائيليــة غــير
القانونية

في حزيران/ يونيو ، زار والز إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في جولة في الشرق الأوسط، حيث
التقى بنيامين نتنياهو (من بين رؤساء دول آخرين)، و“أبلغ الإسرائيليين أنه يعتقد أن العدد المتزايد

من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يعيق آفاق السلام”.

وفي آذار/ مارس ، عندما كانت التوترات بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو تتصاعد بشأن بناء
المستوطنات في القدس الشرقية، اختار والز حضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية
الإسرائيلية والتحدث فيه حيث صرح بأن “إسرائيل هي حليفنا الأقرب والأكثر صدقاً في المنطقة، مع

التزامها بقيم الحريات الشخصية والحريات، وتحيط بها منطقة صعبة للغاية”.

كمــا أن بيــانه لســنة  بشــأن المســتوطنات يتعــارض مــع ســجل تصــويته بشــأن هــذه القضيــة.
والواقع أن والز صوت لصالح مشروع القرار عدد  الذي قدمه مجلس النواب في الخامس من
 والذي يعارض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد ، شهر كانون الثاني/ يناير
الـذي صـدر في الثـالث والعشريـن مـن كـانون الأول/ ديسـمبر  بأغلبيـة  صوتـا مقابـل صـوت
واحد (مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت)، والذي يصف قرار الأمم المتحدة بأنه “عقبة أمام

السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.

كد القرار عدد  “أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة وأ
، بمـا في ذلـك القـدس الشرقيـة، ليـس لـه أي شرعيـة قانونيـة ويشكـل انتهاكـا صارخـا للقـانون
الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل”. لكن يستخدم
القرار لغة أضعف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية مقارنة بقرارات مجلس الأمن السابقة، وقد
يســمح لإسرائيــل بالاحتفــاظ بالمســتوطنات القائمــة بالفعــل خــا حــدود ســنة  “مــن خلال
المفاوضات”. كان هذا أحد الحالات النادرة التي انحرفت فيها إدارة أوباما عن السياسة الإسرائيلية
بعـــدم اســـتخدام حـــق النقـــض ضـــد القـــرار، ولا يـــزال والـــز يـــرى أنـــه مـــن المناســـب معارضـــة إدارتـــه

الديمقراطية بشأن هذه القضية
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والز حاكم ولاية
هذا يقودنا إلى اليوم الحالي، حيث قدّم والز بصفته حاكمًا لولاية مينيسوتا بعض الخدمات الشفهية
للمخاوف الفلسطينية، لكنه حافظ على دعمه القوي لإسرائيل وعارض العمل التشريعي لمحاسبتها،

حتى أثناء الإبادة الجماعية.

والز عن الإبادة الجماعية في غزة
أدلى والـز ببعـض التصريحـات المشجعـة بعـد الانتخابـات التمهيديـة الديمقراطيـة في مينيسوتـا في آذار/
مارس من السنة الجارية حول الناخبين في حركة غير الملتزمين ( بالمئة من الناخبين الديمقراطيين
في مينيسوتا)، مشيرًا إلى القيادة الديمقراطية أنه لا ينبغي لهم أن يأخذوا أصواتهم كأمر مسلم به في
ظل دعم إدارة بايدن للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي حديثه إلى شبكة سي إن إن،
قـال والـز إنهـم منخرطـون، وأنهـم “فخـورون حقًـا بالمسـؤولية المدنيـة في مينيسوتـا. لـدينا بعـض أعلـى
نســب إقبــال علــى التصــويت. وهــؤلاء هــم النــاخبون الذيــن يشعــرون بقلــق عميــق مثلنــا جميعًــا. إن

الوضع في غزة لا يطاق”.

كيد إلى في اليوم التالي، قال والز في مقابلة مع كاثي وورزر، المذيعة في قناة إم بي آر نيوز، إنه “يدعو بالتأ
وقـف إطلاق النـار في غـزة. يجـب أن يكـون وقـف إطلاق نـار فعـالاً. لقـد طلبـت هـذه الهدنـة الإنسانيـة
يد أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو شيء من يد أن ينتهي هذا الأمر؛ لا أر لإخراج الناس. أر

هذا القبيل. نحن بحاجة إلى حل دائم”.

مــن غــير المرجــح أن تترجــم كلمــات التعــاطف هــذه إلى أفعــال ملموســة تضــع ضغوطًــا علــى حكومــة
نتنيــاهو لإنهــاء الإبــادة الجماعيــة في غــزة. والواقــع أن والــز لم يــدعو إلى فــرض حظــر علــى الأســلحة أو
فــرض عقوبــات علــى إسرائيــل (وأوضــح مســتشار الأمــن القــومي لهــاريس فيــل جــوردون مــؤخرًا أن
هـاريس “لا تـدعم حظـر الأسـلحة”)، أو اتخـذ أي مواقـف سياسـية أخـرى ذات مغـزى مـن شأنهـا أن

تؤدي إلى إنهاء المذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن الســنة الماضيــة، ومــع تفــاقم الإبــادة الجماعيــة في غــزة، واجــه والــز
احتجاجــات مــن جــانب نشطــاء مؤيــدين للفلســطينيين حثــوا إدارة والــز علــى “التوقــف عــن اســتثمار
أمـوال تقاعـد مـوظفي الدولـة في الحكومـة الإسرائيليـة وشركـات الـدفاع الـتي تزودهـا بالأسـلحة”. وفي
ية، دعا المحتجون “الولاية إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل، قبل شباط/ فبراير من السنة الجار
اجتماع مجلس الاستثمار بالولاية يوم الخميس، حيث تحدث العشرات من سكان مينيسوتا لصالح

سحب الاستثمارات من الحسابات التي تفيد إسرائيل”.

ــز، يتــم اســتثمار  مليــون دولار لــدعم إسرائيــل، علــى الرغــم مــن أن “إجمــالي ــا لمكتــب وال ووفقً
الاسـتثمارات يتجـاوز  مليـارات دولار، بمـا في ذلـك الاسـتثمارات غـير المبـاشرة والكيانـات الـتي تسـتفيد
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ــا للنشطــاء ــورثروب جرومــان”، وفقً مــن إسرائيــل، مثــل شركــات تصــنيع الأســلحة لوكهيــد مــارتن ون
المؤيدين للفلسطينيين. وهناك سابقة لمجلس المستثمرين بالولاية لسحب استثماراته من الشركات
والصـناديق الـتي تـدعم انتهاكـات القـانون الـدولي “حيـث تحـرك المجلـس بمفـرده لسـحب اسـتثماراته

من جنوب إفريقيا في الثمانينات ردًا على الفصل العنصري”.

وقّع والز على تشريع يوجه المجلس إلى سحب الاستثمارات من روسيا كعقاب على غزو أوكرانيا، على
الرغم من أن التشريع الحكومي يمنع ولاية مينيسوتا من الانخراط في “التمييز ضد إسرائيل” وفقًا
لقانون الولاية (الذي من المحتمل أن يكون غير دستوري) ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات

وفرض العقوبات.

ــات أو ــه ينــوي دعــم ســحب الاســتثمارات مــن الشرك ــز أي إشــارة إلى أن ــد وال ــوم لم يب ولكــن حــتى الي
الصـناديق الـتي تـدعم بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر انتهـاك إسرائيـل لحقـوق الإنسـان في غـزة والضفـة
الغربيـة، كمـا ألغـى مـؤخراً اجتماعـاً مـع نـاشطين مـن ولايـة مينيسوتـا اسـتغرق تحديـد موعـده عـشرة
أشهـر بعـد أن “أوضحـوا أنهـم لـن يكتفـوا بمشاركـة قصصـهم، بـل سـيضغطون أيضـاً مـن أجـل تغيـير
الســـياسات”. ووفقـــا لأحـــد مـــوظفي والـــز فـــإن الحـــاكم “لم يكـــن مســـتعداً للحـــديث عـــن ســـحب

الاستثمارات”.

والز بشأن حل “الصراع” الفلسطيني الإسرائيلي
يـة، وفي مقابلـة مـع شبكـة سي إن إن، قـال والـز إنـه يؤيـّد في أوائـل شهـر آذار/ مـارس مـن السـنة الجار
“حــل الــدولتين الــدائم”، رغــم أنــه لم يقــدم أي تفاصــيل بشــأن مــا يســتلزمه ذلــك. ويشــير ســجله في
التصويت إلى الدعم النموذجي لـ “السلام التفاوضي”، حيث تحتفظ إسرائيل بكل الامتيازات بينما
مع معارضة الإعلان الأحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية. والواقع أن والز صوّت لصالح القرار
عـــدد  في الســـابع مـــن تمـــوز/ يوليـــو  الـــذي “يعـــارض أي محاولـــة لإقامـــة أو الســـعي إلى

الاعتراف بدولة فلسطينية خا اتفاق تم التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين”.

من غير الواضح كيف يمكن لـ “عملية السلام” التي استمرت لأكثر من  سنة التي أدت إلى إفقار
الشعـب الفلسـطيني أن تـؤدي إلى قيـام دولـة فلسـطينية قابلـة للحيـاة، خاصـة في ظـل القـرار الأخـير
الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي برفض وجود الدولة الفلسطينية في تصويت أيده  بنعم مقابل
معارضة  فقط. بالاقتران بموقفه الذي ناقشناه سابقًا بشأن المستوطنات، يتماشى موقف والز مع
التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي، الذي يدعي وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة كجزء من تسوية
الدولتين المتفاوض عليها، بينما لا يمارس أي ضغط ملموس على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي

بينما تستمر في استعمار الضفة الغربية دون عوائق.

ليس من المستغرب إذا أن يشيد مارك ميلمان، رئيس الأغلبية الديمقراطية في إسرائيل، باختيار والز
ويقول إنه “ديمقراطي فخور مؤيد لإسرائيل وله سجل قوي في دعم العلاقة بين الولايات المتحدة
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وإسرائيــل”، في حين قــالت جماعــة الضغــط المؤيــدة لإسرائيــل جيــه ستريــت (الــتي أيــدته في الســابق):
“نحن نعلم أن فريق هاريس-والز سيدافع عن قيمنا المشتركة، ويحمي مجتمعنا ويسعى إلى قيادة

ذكية مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للسلام في الخا. ونحن جميعًا في قارب واحد”.
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